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التقوىالمجلد الثلاثون، العدد الثاني، رمضان وشوال 1438 هـ، حزيران/ يونيو  2017 م

من كلام الإمام المهدي

»حــن دنــت وفــاة أبي اتفــق لي أن رأيــت مــرة في المنــام شــخصا متقدمــا في الســنّ طيـّـب الشــكل، فقــال لي مــا 
مفــاده: »إن الصيــام لبعــض الأيام مــن أجــل اســتقبال الأنــوار الســماوية مــن ســنة بيــت النبــوة«. وأشــار إلى أن 
أتأســى بأســوة أهــل البيــت هــذه. فرأيــت مــن المناســب أن ألتــزم بالصيــام لفــرة من الزمان. وللتــو خطر ببالي أن 
الأفضــل أن أقــوم بذلــك ســرًّا. فكنــت أطلــب طعامــي مــن البيــت إلى غرفــة الضيــوف وأوزعــه ســرًّا علــى الأيتــام 
الذيــن كنــت قــد أكــدت عليهــم مســبقا ليحضــروا في الوقــت المحــدد. وهكــذا كنــت أصــوم طــوال النهــار، ولم 
يعــرف عــن هــذا الصيــام إلا الله..... لقــد اســتمر بي الحــال علــى هــذا المنوال لمدة ثمانية أو تســعة شــهور، ورغم 
ضآلــة الطعــام الــذي كنــت أتناولــه والــذي لم يكــن ليصــر عليــه ابــن الشــهرين أو الثلاثــة أيضــا.. فــإن الله تعــالى 
قــد حفظــي مــن كل ســوء ومكــروه. ومــن العجائــب الــي حظيــت بهــا مــن خــال هــذا النــوع مــن الصيــام هــي 
تلــك المكاشــفات اللطيفــة الــي كُشــفت علــي.. فقــد قابلــت العديــد مــن الأنبيــاء الكــرام.. وكذلــك بعض كبار 
الأوليــاء والصلحــاء المســلمين الذيــن خلــوا مــن قبــل. وقــد شــاهدت رســول الله  بحالــة اليقظــة التامــة وهــو في 
 رفقــة الحســنَين وعلــي وفاطمــة رضــي الله عنهــم. ولم يكــن مــا رأيتــه في رؤيا وإنمــا كانــت في حالة مــن اليقظة....

وعــاوة علــى ذلــك.. رأيــت الأنــوار الروحانيــة علــى وجــه التمثيــل كأعمدة لها ألوان مختلفــة كالأخضر والأحمر، 
وكانت تتراءى من الجمال وقوة التأثير ما يعجز الإنسان عن وصفه. وكانت تلك الأعمدة النورانية المتصاعدة 
نحــو الســماء الــي كانــت بعضهــا ناصعــة البيــاض وبعضهــا خضــراء وأخــرى حمــراء كلهــا كانــت تتصــل بقلــي 
اتصــالا خاصــا، بحيــث كانــت تبعــث الســرور إلى القلــب، حــى إني عنــد مشــاهدتها كنــت أشــعر بقلــي ينتشــي 
بنشــوة خاصــة لا ســبيل لمقارنــة لذتهــا مــع أي شــيء آخــر. وكنــت أتصــور أن تلــك الأعمــدة الروحانيــة هــي تعبــر عن الحــب المتبادل بين الله 
والإنســان.. ويعني ذلك أن نورا قد تصاعد من القلب ونورا آخر قد نزل من الفوق.. وحينما التقيا أخذا شــكل عمود من نور. إن هذه 
 الأمور الروحانية مما لا يمكن لأهل الدنيا أن يدركوها، لأنها بعيدة عن عيونهم، ولكن هناك مَن مَنَّ الله عليه في الدنيا بإدراك هذه الأمور.

ومــن العجائــب الــي ظهــرت علــي في فــرة الصيــام تلــك كانــت عبــارة عــن ضــروب مــن المكاشــفات.... وإنــي على يقين أن الــذي يخلد إلى 
حياة التنعم والراحة لا يسمو إلى المراتب الروحانية. ولكني لا أنصح كل واحد أن يقوم بمثل هذا الصيام.. كما لم أقم به أنا أيضا بناء على 
اختياري... اعلموا أنني لم أتحمل هذه المشــقة الجســدية إلى فترة ثمانية أو تســعة شــهور حيث ذقت الجوع والعطش إلا بأمر من الله الذي 

تلقيته بواسطة الكشف الصريح، ولم أعد إلى تكرارها إلا نادرا.« )كتاب البرية، الخزائن الروحانية مجلد 13 ص 197-200 الحاشية(
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